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  .التناص الدیني في شعر مفدي زكریا كآلیة حجاجیة

  الجزائر/جامعة الشلف

رت |التناص من المقاربات النقدیة الحدیثة التي برزت في أوربا، فكان صوتاً من الأصوات التي حر

أسّس لظهور الأدبیة أي أدبیة وهذا . 

الأدب، أي ما یجعل من الأدبِ أدباً، ممّا ساهم في الكشف عن الكثیر من القضایا في النص والكثیر من 

الفجوات التي تحتاج إلى الكشف والمساءلة، وهذا ما نسعى إلیه في هذا العمل من خلال البحث في 

 - الفجوات -الأدبیة -التأویل - الفضاء

Résumé: 
Intertextualité des approches de trésorerie modernes qui ont vu le jour en Europe, était 

la voix du vote, qui est libre | texte du taux de l'autorité de l'auteur et a créé un espace pour le 
processus d'interprétation. Cette création littéraire à l'émergence d'une littérature littéraire, à 
savoir, ce qui rend la littérature de la littérature, qui a contribué à
nombre de questions dans le texte et beaucoup de lacunes qui doivent être détectés et la 
reddition de comptes, ce qui est ce que nous cherchons dans ce travail en recherchant dans le 
intertextualité religieux dans les cheveux Moufd

Mots clés: 
Intertextualité - Texte -approches 

Moufdi Zakaria. 
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التناص الدیني في شعر مفدي زكریا كآلیة حجاجیة

  

  محمود سي أحمد

التناص من المقاربات النقدیة الحدیثة التي برزت في أوربا، فكان صوتاً من الأصوات التي حر

. النص من سلطة المؤلّف واسّست لفضاء یخصّ العملیّة التأویلیة

الأدب، أي ما یجعل من الأدبِ أدباً، ممّا ساهم في الكشف عن الكثیر من القضایا في النص والكثیر من 

الفجوات التي تحتاج إلى الكشف والمساءلة، وهذا ما نسعى إلیه في هذا العمل من خلال البحث في 

  .التناص الدّیني في شعر مفدي زكریا، كآلیة حجاجیة

  :الكلمات المفتاحیة

الفضاء –المؤلف  –نص  - تصو  - النقدیة-المقاربات 

  .مفدي زكریا

  :الملخص بالفرنسیة

Intertextualité des approches de trésorerie modernes qui ont vu le jour en Europe, était 
qui est libre | texte du taux de l'autorité de l'auteur et a créé un espace pour le 

processus d'interprétation. Cette création littéraire à l'émergence d'une littérature littéraire, à 
savoir, ce qui rend la littérature de la littérature, qui a contribué à la détection d'un grand 
nombre de questions dans le texte et beaucoup de lacunes qui doivent être détectés et la 
reddition de comptes, ce qui est ce que nous cherchons dans ce travail en recherchant dans le 
intertextualité religieux dans les cheveux Moufdi Zakaria, mécanisme orbital. 

approches - son -–l’éspace-littérature- Détectés
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  :الملخص

التناص من المقاربات النقدیة الحدیثة التي برزت في أوربا، فكان صوتاً من الأصوات التي حر

النص من سلطة المؤلّف واسّست لفضاء یخصّ العملیّة التأویلیة

الأدب، أي ما یجعل من الأدبِ أدباً، ممّا ساهم في الكشف عن الكثیر من القضایا في النص والكثیر من 

الفجوات التي تحتاج إلى الكشف والمساءلة، وهذا ما نسعى إلیه في هذا العمل من خلال البحث في 

التناص الدّیني في شعر مفدي زكریا، كآلیة حجاجیة

الكلمات المفتاحیة

المقاربات  -التناص

مفدي زكریا -المساءلة

الملخص بالفرنسیة

Intertextualité des approches de trésorerie modernes qui ont vu le jour en Europe, était 
qui est libre | texte du taux de l'autorité de l'auteur et a créé un espace pour le 

processus d'interprétation. Cette création littéraire à l'émergence d'une littérature littéraire, à 
la détection d'un grand 

nombre de questions dans le texte et beaucoup de lacunes qui doivent être détectés et la 
reddition de comptes, ce qui est ce que nous cherchons dans ce travail en recherchant dans le 

 

Détectés- Recherchant- 
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  :توطئة  

التناص واحد من المباحث التي أولتها الاتجاهات والمقاربات النّقدیة الحدیثة اهتماما خاصّا، 

فاتحا  1"وبحریّة وبشكلما متعالیا عن الاختصاصات العامّة أو الخاصّة الكبرى أو الصّغرىلتحركه طلیقا "

باب التأّویل أمام القارىء والنّاقد، كون النّص في تحركه یدخل في تفاعلات مع نصوص سابقة أو لاحقة، 

لتغدو عصیّة على التّحدید  تتلوث العلامة اللّغویّة بالعلامات والآثار السّابقة علیها واللاّحقة لها،"ولهذا 

، طالبة قارئا من نوع خاصّ قارئ له من المعارف ما یؤهّله إلى فكّ شفرات النّص، مقدّما جملة 2"دلالیّا

  .من القراءات والدّلالات للمعنى الواحد، دون أن تتحوّل القراءة إلى عبث

توجّه فكريّ، ردّه  سطح نجم التنّاص في سماء أوروبا كمصطلح نقدي خلال السّتینات، نتیجة

كثیر من النّقاد إلى مآزق نظریّة وقعت فیها المناهج النّقدیّة، فالشّكلانیّة كانت قد استنزفت قواها في النّظر 

التّعامل معها، _ بل یجب_إلى النّص الأدبي كبنیة مغلقة، مكتملة ومتكیّفة، بذاتها من حیث الدّلالة، ویلزم 

أمّا سوسیولوجیا الأدب، . النّص ولا شيء غیر النّص: تقلالها تبعا لمقولةأي هذه البنیة، في انغلاقها واس

إلى النّص كوثیقة لا غیر، لاغیة بذلك خصوصیّة ) الجامدة(فقد صارت عاجزة عن تطویر رؤیتها الآلیة 

 أفضى هذا إلى إقصاء الوظیفة التّواصلیّة للعمل الأدبي وصار یمثّل المرسل فقط،. 3النّصوص الإبداعیّة

انطلاقا من تصوّر عمودي یقوم على مفهوم الدّلیل السوسوري، وثنائیّة الصّورة الصّوتیّة والمدلول 

  4.المفهوم

كان هذا الوعي كافیا لدى مجموعة من الباحثین لطرح بدیل جدید أسموه الأدبیة، أي أدبیة الأدب 

العام إلى الأدبیة كدراسة أو ما یجعل من الأدب أدبا، وهو تصوّر ینقل الأدب من مفهومه المائع و 

للخصوصیات النّوعیّة للأدب، إیمانا منهم بأنّ هناك الكثیر من القضایا المدفونة في النّص والكثیر من 

الفجوات التي تحتاج إلى الكشف والمسائلة، هذا منح الفرصة وبكلّ حریّة وجرأة أمام القارئ والنّاقد لمسائلة 

  .النّص والغوص فیه

من الأصوات التي حرّرت النّص من سلطة المؤلّف، وقلّصت المسافة بین النّص فكان هذا صوتا   

لیس له أب واحد أو "شجرة نسبه تشي بأنّه  5المقروء والنّص المكتوب ثم بینهما وبین النّصوص الأخرى،

أصل واحد بل مجموعة من الأصول والأنساب، تتشكّل على هیئة طبقات جیولوجیّة، یصطفّ بعضها 

ذلك أنّ النّص الواحد لیس حدیثا ولیس قدیما، ولكنّه مجموعة نصوص دفعة واحدة، وكل  فوق بعض،
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طبقة رسوبیّة من طبقاته تنتمي إلى عصر معیّن دون غیر، إنه مطعم بمجموعة  هذه الطّبقات والتّشكّلات 

  .6"الرّسوبیّة النّصیّة

موز، أسست لفضاء یخصّ العملیّة هذه الرّؤیة جعلت من النّص شبكة لا متناهیة من الشّفرات والرّ 

جولیا كریستیفا، تودوروف، رولان بارت، لوران جیني، : ولجه مجموعة من الباحثین، نذكر منهم. التأّویلیّة

مارك أنجینو، جیرار جینیت، لیون سومفیل، میشال آریفیه، میشال ریفاتیر، میشال بوتور، بالرّغم من 

، والمبدأ المشترك بینهم هو، كما أن الإشارات تشیر إلى إشارات اختلافهم في المفاهیم وطرائق التّحلیل

یكتب الفنّان ویرسم، لیس . أخرى ولیس إلى أشیاء مباشرة، فإنّ النّصوص كذلك تشیر إلى نصوص أخرى

وبهذا یصیر النّص حسب . 7استنادا إلى الطّبیعة بل استنادا إلى طرائق أسلافه، في تنصیص الطّبیعة

عبارة عن لوحة فسیفسائیّة من الاقتباسات، وكلّ نصّ هو تشّرب وتحویل لنصوص "جولیا كریستیفا 

  .8"أخرى

تفاعل : یذهب محمّد مفتاح إلى أنّه رغم من تعاریف النّقاد، عربا أم غربا تصبّ في كون واحد هو  

نزعة أدبیّة : نالنّصوص فیما بینها، إلا أنّ بعضهم أساء فهمه، فتولّدت نزعتان متضادّتان لكنّهما متكاملتا

تنفي الجدّة عن النّصوص الأدبیّة، باعتبار كلّ محدث قدیما، وكلّ إنتاج لیس سوى إعادة لما تمّ إنتاجه، 

ونزعة فلسفیّة تقوم على الهدم والنّسف لثوابت ومقولات باتت راسخة ضمن مركزیّة الفكر الأوروبي مثل 

  .9قة التي یحتویها النّص ویحیل علیهامقولة الحضور ومقولة الانسجام ومقولة الحقیقة المطل

أغلب أنواع التنّاص عند جیرار جینیت الصّریحة منها :أنواع التنّاص عند جیرار جینیت  

  :والمضمرة، تنحصر في خمس متعالیات نصیّة هي

الحضور الموضوعي لنص في نصّ "التنّاص بالمعنى المقیّد یعني :Intertextuality: التّناص/: 1

، بقصد أو بغیر قصد، یأتي 11"تلمیح نصّ إلى نصوص أخرى أو تضمّنه لها أو انتحالها "، أو 10"آخر

ویعني  12تارة في ثوب شفّاف یبوح بالمعنى تارة في تعابیر مبهمة تحتاج إلى إعمال الفكر لتفُهَم وتؤول

  :هذا أنّ الحضور یأخذ أشكالاً متعدّدة نذكر منها

جلاء، والأكثر رؤیة، والأكثر حرفیا، وتذهب بعض المعاجم  الأكثر"وهو  :Citation: الإستشهاد/: أ

، مبتورا أبدا، وهو مقطع جملة قصیرة مأخوذة )جملة(اللّسانیة الحدیثة إلى أنّ الاستشهاد، لا یكون ملفوظا 
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یمكن أن تأخذ "من عمل مؤلّف، ومخمّن أو محمولا على التّخمین بأنّه یقدّم دفعا جیّدا للوحدة المعالجة 

  .13"ه على أنّه مثال، ویرمز للاستشهاد بحروف طباعیّة وما بین هلالین مزدوجین في صلب المقالةكتابت

ویستعمل بمرادفات أخرى، كالالماع والكنایة والإشارة، الضّمنیّة والمباشرة،  :l`allusionالتّلمیح /: ب

ن نوع خاص، یحسن القراءة، وحتّى اللّحن، وهو عند جیرار الأقلّ وضوحا والأقلّ حرفیّا ویتطلّب قارئا م

القراءة التي تمارس بمثابرة وحدّة، لأنّ الضیف مؤسس على تعدّد المعاني أو حتى ما یسمى عند العرب 

  .14القدماء بالشتراك اللّفظي للكلمة

یتموقع في النّص دون إحالة، بمعنى أن المبدع یدخل في نصّه تراكیب  :Le Plagiatالاقتباس /: ج

كأن یدرج الكاتب في نصه آیات من القرآن . 15ره دون ما تصریح شأن  التّضمینوجملا من نصوص غی

  .الكریم

تعني لعب أدبي یحاكي من خلاله المؤلّف أسلوب كاتب دون قصد  :Le Pasticheالمعارضة /: د

كما تعني المخالفة واتّخاذ كل من المؤلّفین طریقه سائرین وجها لوجه إلى أن . 16تهجّمي أو استهزائي

  .17یلتقیا في نقطة معیّنة

النّص الموازي، النّص المرافق، النّص : ویستعمل بتسمیات أخرى: Paratexteالمناص /: 2  

المیثاق : المرادف، المابین نصي أو قبل النّصیّة، أو النّصیّة المحاذیة، ویطلق علیه فیلیب لوجون

ین والعناوین الفرعیّة، والعناوین الدّاخلیّة، العناو : الأجناسي ویتضمّن كل ما یرتبط بالنّص إلاّ جزئیّا مثل

التقّدیم، التّوطئة، الهوامش، التّعلیقات، وكذلك، المسوّدات وسائر التنّویعات التي تفضي إلى الدّراسة 

  .18التّكوینیّة للنّص في صیغته النّهائیّة

دون أن هي علاقة تربط نصّا بنص آخر یتحدّث عنه : Meta Textualieالمیتانصّیة /: 3  

یحیل على علاقة التّعلیقات بین النّصوص، ونصادفها . 19یشیر إلیه أو بعینه، تسمّى عند القدماء بالتّعلیق

بشكل أساسي في النّصوص النّقدیّة، وفي الرّوایات أحیانا، كما یدرج فیه التّعلیق الذاتي من طرف راو 

 .20لمحكیه الخاصّ 

نوع من المتعالیات : Archetextualiteالنّص الجامع النّصي، النّص الشامل، معمار /: 4  

إذ أنّ "، )روایة، مسرحیّة، قصة(النصیّة الأكثر ضمنیّة أو تجریدا، ترتبط بتحدید الجنس أو التّصنیف 
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انتماء روایة معطاة إلى الجنس البولیسي أوالعجائبي أو الطّبیعي، أو إلى أي جنس آخر حاسم لشكلها 

  .على القارئ حیث تلعب دوراً مهماًفي توجیه القراءة، كما أنّ لها أثر 21"ومحتواها

هو استحضار یغطي كل أنواع التّحویل الذي یمكن : Hypertextualiteالتّعلّق النّصي /: 5  

من ثمّة یحیل المتعالنص، ضمن أشیاء أخرى، على معارضة، أو ) ب(أن یخضعه لنص ) أ(لنص 

والمیتناص  Intertexteمعارضة ساخرة وعلى كلّ الصیغ المتخیّلة للنّقل والمحاكاة، ویرى جینیت التنّاص 

Metatexte صيأشكالا جزئیّة للتّعالق الن.  

مشعّة بجملة من الإیحاءات "لا شكّ أن أنواع التنّاص تضطلع بوظائف متعدّدة : وظائف التّناص  

  :نذكر منها 22"تتعدّد فیها الأصوات والقراءات

الوظیفة  ،الوظیفة النّقدیّة،الوظیفة التأّویلیّة، الوظیفة الحجاجیّة ،الوظیفة الأخلاقیّة، الوظیفة المرجعیّة

  .الأدبیّة ،تنمیة القراءة والكتابة ،استقلالیّة النّصعدم ، الجمالیّة

ما هذه إلا مساهمة لرصد أهم وظائف التنّاص، وتبقى وظائفه متعدّدة، تحددها المهمة السیاقیّة،   

، تجعله میدانا 23التي یقوم بها لیثري من خلالها النّص، ویمنحه عمقا ویشحنه بطاقة رمزیّة لا حدود لها

  . ل لأنّه لا یبدأ من فراغ ولا یروم المطلقفسیحا لنشط التأّوی

إذا اعتبرنا أن النّص الدّیني على أنّه كل ما له علاقة بالعقیدة الدّینیّة من آیات  :التّناص الدّیني  

قرآنیة وأحادیث نبویّة وأقوال دینیّة مدمجة في القصیدة الشّعریّة قصد تدعیم أفكلر معیّنة ومواقف یعجز 

ل مع العنوان بوصفه الكاتب عن تمریرها، فإنّ هذه القصیدة مثال حيّ له، نبدؤه بالعنوان ذلك إن التعام

نصّا، فإنّه أصبح من المسلّمات في الدراسات الحدیثة لأنه في رأیهم هو الحلقة الأولى التي یلتقي فیها 

أن ینجح العنوان بإغواء القارئ وینبثق العشق بین القارئ والنّص أو یفشل "الكاتب بقرائه للتفّاوض، فإمّا 

تفي وهنا نجد أنفسنا أمام عنوان یطرح إشكالات دلالیّة كثیرة، وتتأسّس العلاقات المقبلة أو تن. 24"في ذلك

العصر (، لأنّه علامة أو شفرة أدبیّة یتغذى من عدّة روافد 25"فهو ینأى عن محرق الحسم الدّلالي

والمیثولوجیا، ومن العادات والتّقالید، والدّین، بمعنى أنّ العنوان في بنیته ملتبس وغامض، ولا یتحدّد من 

قراءة الأولى، إذ بمجرّد أن یقع بصر القارئ علیه، تبرق في ذهنه عدّة أسئلة، ماذا یقصد بالذّبیح؟ خلال ال

ما معنى الصّاعد؟ هل یعقل أن یصعد شخص وهو مذبوح؟ ما العلاقة التي یمكن أن تجمع بین 

  مصطلحین متباعدین دلالة؟
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ساطتها إلاّ أنّها تتجاوز القراءة الحرفیّة، ، رغم ب"الذّبیح الصّاعد"أن هذه الجملة التي تشكّل العنوان   

فالقارئ مطالب باصطیاد المعاني الشّاردة فیها، لأنّ ثنائیتها التي تبُنى علیها یتكسّر عندها المنطق العقلي 

للقارئ، إذ كیف تجمع بین متنافرین؟ الذّبح الذي هو علامة من علامات الموت، وبین الصّعود الذي هو 

لكن رغم هذا الإنغلاق إلاّ أنها تشیر ضمنیا أو تفتح ضمنیّا باباً للقراة یهتدي به  من علامات الحیاة؟

ولا شكّ هنا أنّ ذهن القارئ . القارئ من منطلق علاقة المشابهة التي تجعله یهتدي إلى مشابهة تاریخیّة

ا آیات في یذهب إلى قصّة مستمدّة من تاریخه، وهي قصّة الذّبیح إسماعیل التي تسجّل مسرح أحداثه

ورة سالقرآن الكریم، من 

�يميجيحيخ�هم�لجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنمنه������������������ُّٱٹٱٹٱالصّافات

 26َّ���ٌٍَُِّّّّّ����يميى��������نمنى���������لخلملىلي������

، "زبانا"، للموصوف "الذّبیح"وللقارئ الحقّ أن یتساءل عن أبعاد هذا الاستحضار لهذه الصّفة    

وهنا یقع التفّاوت في الإدراك ویختلف التأّویل ممّا یجعل النّص اللّغوي یَنْقُلُ من وظیفة الأنباء الاجتماعیّة 

لام مجرّد سلسلة من الوحدات وتجعله یحقّق وظائف أخرى أدبیّة، هذه الأخیرة التي لا تعتبر الك

ظاهرة _المضمونیّة، أو متتالیّة من الكلمات بل هي خطاب نوعي، وهنا تصبح هذه الظّاهرة 

ظاهرة لغویّة وما وراء لغویّة تستعصي على الضّبط، إذ یعمد في تمییزها على ثقافة المتلقّي _ الاستحضار

یجعل من القارئ مشاركته ضروریّة لأنّه هو الذي وسعة معرفته، وقدرته على التّرجیح، هذا الأخیر الذي 

  .یكشف عن بواطن الن� وعن الكیفیّة التي یتحدّث بها

وعلیه، ومن باب التّرجیح نجد النّص العنوان یُؤدّي في هذه القصیدة وظیفة دلالیّة ببراعة، ذلك   

ني على قصدیّة الاستمالة، لأنّه یجعل القارئ یستشعر نوع النّص وموضوعه، ولعلّ مردّ هذا الارتكاز مب

وجلب القلوب، لأنّ المتلقّي یكون أكثر تجاوباً مع كل ما له علاقة به، وخاصّة لمّا یكون الأمر یتعلّق 

فبأي شيء بلغت الأفهام أو أوضحت "بأحداث ووقائع لها علاقة بالأصالة، وهذا هو البیان برأي الجاحظ 

  .27"المعنى فذلك هو البیان في ذلك الموضوع

المسیح، _أمّا على مستوى الشّكل مثلا من خلال البنیة السّطحیّة، نجد ألفاظ القرآن الكریم   

الملائكة، كلیم، الرّوح، في لیلة القدر، سلاما، السّماء، تعالى، المؤذّن، یتلو، الهدى، واقض، صلوات، 

القصیدة، ولا ریب أن نجوما تشعّ في _ طیّبات، ما صلبوه، عیسى، جبرائیل، في السّماوات، آدم، الوحي

فهي . وإنّما له دلالته كبقیّة الدّلالات الأخرى التي تقرأ ممّا یشكّل المضمون ككلّ / هذا لیس لعباً بالألفاظ

إذن آلیّة من الآلیات یتوسّل بها الشّاعر من أجل زیادة أو تكثیف المعنى، فالإشارة القرآنیّة تُغني النّص 
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طیه تطابقاً بین وظیفة الإشارة، وسیاق المعاني، هذا من جهة ومن جهة أخرى، وتُكسِبُهُ كثافة تعبیریّة، وتُع

نجد هذا الحضور تأكیداً على بلاغة القرآن الكریم التي أصبحت عیناً یشرب منها من أراد أن یرقي لغته 

  .وفكره

هذا على مستوى السّطح، أمّا على مستوى المضمون، فالأمر مختلف، حیث نجد القصیدة   

، التي تتقاطع وفكرة إشراك المتلقّي في إنتاج المعنى، 28"الاستحیاء بالإشارة"النّص القرآني بتقنیّة  تستثمر

فالمستمع إلى هذه القصیدة أو القارئ لها مثلا یقوم بإعادة بنائها في ذهنه، بناء على معارف سابقة 

  :تحدّدها الخبرة والثقّافة والذّوق، فهنا مثلا في هذه الأبیات

  .خـــــــــــــــــــــــــــتَْالُ كَالمَسِیحِ وَئیدا       یَتـــــهََادى نَشــــــــــْــوَانَ یَتْلُو النَّشیدَاقَامَ یَ 

  .بَاسِمَ الثَغْرِ كَالمَلائكِ أو كالطِّفل      یَســــــــــــــــــتقبلُ الصـــــــــــَّــباحَ الجَدِیدا

عوداحالماً كالكَـــــــــــــــــــ   .ـــــــلیمِ كَلَّمَهُ المَجْدُ      فَشـــدََّ الحبالَ یَبـــــــــــــــــْــغِي الصُّ

وح في لَیْلَةِ القَدرِ      سَلامَا یَشِــــــــــــــــــــــعُّ في الكَونِ عیدا   .وتـــــَــسَامَى كالرُّ

  .لَبوه       لیسَ في الخَالدینَ، عِیسى الوَحیدازَعَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوُا قَتلهُ ومَا صَ 

  .لَفَّهُ جــــــــــــــــــــــــبریل تَحْتَ جَنَاحیه      إلى المُنــــــــــــــــــــــــــــــــتهى، راضِیّاً شهیدا

  .ـــــــــــــــــــــــــمِاً وَزُنُوداشَاركَتْ في الجـــــــــهاد آدم حواه      وَمَــــــــــــــــــدّتْ مَعاصــــــــــــ

  . ـــــــــــــــــوُداوَجَعَلْنَا لِجُـــــــــــــــــــــــندِها دَارَ لُقْمَانَ      قُبــــــــــــــــــوُرا مِلْءَ الثَّرَى وَلُحــــــــــــ

الرّوح، عیسى، جبریل، آدم، یرسل الشّاعر مفدي زكریّا في السیاق المسیح، الملائك، الكلیم،   

حواء، لقمان، أسماء تكاد تكون مجملة دون أن یمدّ القارئ أو المتلقّي بما یساعد على فهم نوایاه، وإنّما 

ساقها في السّیاق، تاركاً باب التأّویل مفتوحا أمام القارئ، لأنّ مثل هذه الأسماء تقتضي تأویلا مستمرّاً عند 

حداث ومواقف، وحضورها في السّیاق لا یمثّل كلّ جوانبها وإنّما ما یناسب السّیاق، كلّ قراءة لأنّها مثقّلة بأ

، من أجل القبض على الجانب المناسب الذي یریده 29"العقل الواعي لدى المتلقّي"ممّا یدفع إلى تنشیط 

نصّاً غیر مباشر،  الشّاعر في السّیاق، وعلیه تشكّل هذه الأسماء في النّص تلمیحاً، لأنّ التّركیب فیه الآیة

  .فیها القرائن اللّفظیّة والدّلالیّة التي تدلّ علیها تلمیحاً وإحالة دون جهر بنصّ الآیة
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فالمسیح هو لفظٌ جاء في عدّة مواضع في القرآن الكریم، أوّل ما جاء في فیه، قوله تعالى   

عیسى علیه ، وهو لفظ جاء في تسمیّة نبيّ االله 30"َّلجلحلخلملهمجمحمخمم������������ٹٱٹٱُّٱ:"

  .السّلام، وقد تكرّر إحدى عشرة مرّة

و عیسى هو عیسى بن مریم رسول االله أولي العزم من الرّسل، بعثه االله إلى بني إسرائیل، وجاء ذكره في 

القرآن الكریم بعدد خمسة وعشرین مرّة، 

، والكلیم كما جاء في 31ٌَّّ����يميى��������نمنى���������لخلملىليٹٱٹٱُّٱمنها

لقب موسى صلوات االله علیه، لأنّ االله كلّمه وهذا ما جا : لوسیط للّغة العربیّة المعاصرةالقاموس المعجم ا

  .32َّبن��بر�������ٌٍَُِّّّّّٹٱٹٱُّٱذكره في القرآن الكریم 

والرّوح من المصطلحات التي جاء ذكرها في القرآن الكریم في ثلاثة وعشرین موضعاً، على عدّة   

أمّا جبریل .33َّ�تنتىتي��بنبىبيتر��بر���ُّٱٱه قوله تعالىمعانٍ منها بمعنى ملك من الملائكة، ومن

فهو مَلَك من ملائكة االله المكلَّف بإنزال الوحي من االله على أنبیائه ورُسُله، وقد وردَ ذكره في القرآن الكریم 

، وفي سورة التّحریم 98: ، وفي نفس السورة الآیة97: ورة البقرة الآیةسبلفظة جبریل ثلاثة مرّات في 

وحوّاء هي أمّنا حوّاء زوجة سیّدنا آدم التي لم یَرْدْ اسمها في القرآن الكریم باسمها، وأشار إلیها .04: الآیة

  .34"َّ������سم���خم�حم�جم�تمتهثمُّٱٱفي قوله تعالى 

ولقمان الحكیم . 35َّبخبمبهتجتحتختمتهثمبحبج������ٹٱٹٱُّٱوآدم تكرّر في خمسة وعشرین موضعاً منها

 � � � �نى  نم� �  � � � �� � �لخ لم لى لي  ٹٱٹٱُّٱموضعینذُكْرَ في 

  37َّ���ٌٍَُِّّّّّ����يميى��ٹٱٹٱُّٱ، 36َّ � �

مثل هذا الاستحضار نجد له حضوراً مكثَّفاً في صور متعدّدة في هذه القصیدة، مشكّلاً علامة 

البحث في دلالات المعنى المحتَمَلة والممكنة لأنّها جاءت  تتجاوز بنیة الدّوال إلى ممارسة التّدلیل أي

لوحة فُسَیفسائیّة ساطعة، تشي أنّها وسیلة تواصل لا اعتباطیّة فیها، بل إنّها لغة تضطلع بعدّة وظائف، 

اك منها الوظیفة الحجاجیّة، لأنّي لا أجد لها حضوراً مكثفّاً أثناء تناول التنّاص بالدّراسة والتّحلیل، إذ هن

الكثیر من الدّارسین من لا یلتفت إلى أنّ التنّاص یمكن أن یؤدّي وظیفة حجاجیّة، وتمثیلا لهذا نقف عند 

أهمّ الصور البلاغیة التي تُشكّل علامة في هذه القصیدة والمستمدّة صورتها من آیات القرآن الكریم، وهما 

إلى المتلقّي لیس أمراً " زبانا"شّاعر في تقدیم الاستعارة والتّشبیه، حیث نجد هذه الآلیّة التي اعتمدها ال

اعتباطیّاً، وإنّما هو قصد محاصرة المتلقّي بنصوص وصور لها حضور في عالم المتلقّي، ممّا یجعله 

  .38"غیر أن تهیجه وتقلقه، وتستدعي غضبه، وتثیر حفیظته"یقف أمامها محاولا قراتها وهذا من 

، ذلك لأنّ طریقة بناءها تخلق نوعاً من 39"من أدوات الإقناع أداة"ستعارة هي عند الجرجاني فالا   

، والتّشبیه الذي یأتي به الشّاعر قصد تقریب الصّورة أو 40"توهّم انتساب المشبّه إلى جنس المشبَّه به"
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تاركا المجال مفتوحاً " المشبّه به"و" المشبّه"الخطاب من المتلقّي، وذلك عن طریق عقد مقاربة بین طرفین 

: فهذه التّشبیهات ،41"القیاس فیما تعیه القلوب، وتدركه العقول"م المتلقّي في توجیه القراة من منطق أما

كالمسیح، كالطّفل، كالكلیم، مثل المؤذّن، رغم بساطتها، إلاّ أنّها تمتلك قوّة حجاجیّة انطلاقاً من الرّبط بین 

، ساهمت في اتشارها والتفّاعل الإیجابي معها "بطاقة إضافة"طرفي التّشبیه، ولعلّ هذا الذي مدّ القصیدة 

  .من طرف القرّاء والنّقاد
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